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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن المرصفي من أهم رواد حركة البعث في النقد العربي الحديث.
الكلمات المفتاحية: المرصفي- من أهم رواد حركة البعث-  في النقد العربي الحديث.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول المرصفي من أهم رواد حركة البعث في النقد العربي الحديث.
II. موضوع المقالة 
لم يكن المرصفي ناقدًا بالمعنى التقليدي الذي شاع في عصور التخلف والعجمة، بل لعل أشواقه الفكرية وطموحه الثقافي وتذوقه الجمالي المرهف، دفعته إلى رؤية نقدية متكاملة تفوق تصور العرب القدامى الذين ازدهر النقد في أيامهم، فلم يكتف الرجل بأن يدرس الأدب على هدي من اللغة وعلوم اللغة فحسب، بل كان يرى أن يلم الناقد بكل هذه العلوم، ويتسلح بالنظرة العلمية، ويطوف البلاد ليدرك عادات الناس وتقاليدهم، ويحتك بالحضارات المختلفة، كل ذلك يمتزج في عملية متكاملة تمكن الناقد من إعطاء حكم نقدي سليم. 

ولعل المرصفي بهذا التصور يكون من أهم رواد حركة البعث في النقد العربي الحديث. 

كان هذا هو الدور الذي قد أداه المرصفي للنقد، وقد تجلت فيه صلته الشديدة والوثيقة بالماضي، فما الجديد الذي أضافه للنقد؟ هل ما جاء به المرصفي كان مجرد نقل للقديم أم أنه أضاف جديدًا للنقد بنظراته النقدية القديمة؟ 

إنَّ المرصفي قد انساق بفطرته الفنية ففجر في الحياة الأدبية تطلعات جديدة، وبذر بذورًا أثمرت في حقل النقد العربي الحديث، ثُمَّ أثمرت وأينعت بعد ذلك، فهذا الرجل اللغوي الحافظة الفقيه بأسرار البلاغة والنحو والصرف، يهتدي إلى نظرات نفسية في تفسير الأدب، فالناقد في العصر القديم كان يرسم الطريق للأديب من خلال علوم العربية أو البلاغة، وكان يحلل العمل الأدبي على هدي هذه العلوم، وكان لا يلجأ إلى شيء أبعد من العمل الأدبي، غير أنه يمكن أن نستثني من ذلك التعميم بعض القدامى من النقاد؛ من أمثال: ابن طباطبا العلوي، وابن سلام، وابن قتيبة، وعبد القاهر الجرجاني، وابن خلدون، فهؤلاء اهتدوا بفطرتهم إلى لمحات نفسية خارج العمل الأدبي، ولكنها كانت بوارق عابرة دفع إليها الذكاء. 

أما المرصفي فقد جاء بعد ذلك يلتمس في وضوح شيئًا أبعد من النص الأدبي، شيئًا يتعلق بمنتج هذا العمل، شيئًا من مزاجه يؤثر في إبداعه وإخراجه على صورته التي خرج بها، الناقد عند المرصفي لا يقف عند النص الأدبي يشرح ما فيه من سلامة لغوية وجمال فني، ولكنه يتجاوزه إلى طبيعة الأديب الداخلية، ومزاجه الذي يؤثر في سلوكه، ومن ثم في الفهم والتحصيل والإبداع الأدبي، ولذلك يرى المرصفي أن من يتصدى لإنشاء الكلام -نثرًا كان أو نظمًا- يجب أن يكون فيه استعداد طبيعي لأمور اختيارية، وذلك بأن يكون ذا حافظة قوية وفهم ثاقب وذاكرة مطيعة، فإن الناس في ذلك ليسوا سواء. 

قال الحكماء عن خبرة تامة وتجربة كافية ومعرفة صحيحة: إنَّ الإنسان ذو طبائع أربع؛ الدم والصفراء والسوداء والبلغم. وإذا غلب على مزاجه إحدى تلك الطبائع نسب إليها؛ فقيل: دموي وصفراوي وسوداوي وبلغمي. ولكل أمارات ظاهرة. 

الدموي: يكون ممتلئ الأعضاء مكتنز اللحم صافي اللون نيره صحيح الجمال. 

والصفراوي: يكون نحيفًا يابسًا في لونه صفرة. 

والسوداوي: يكون يابسًا في لونه قُمدة شديدة الشبق.

والبلغمي: يكون رخوًا مائيًّا في لونه نوع زرقة.

ومن خواص الدموي: سرعة الحفظ وبطء النسيان، ومن خواص الصفراوي: سرعة الحفظ وسرعة النسيان، ومن خواص السوداوي: بطء الحفظ وبطء النسيان، والبلغمي: بطيء الحفظ سريع النسيان. 

فإذا كان الإنسان ذا حافظة قوية واستعملها في حفظ ما اتفق أسلافه ومعلموه على استجادته، مهتديًا بفهمه إلى معاني محفوظاته ومقاصدها، وتمييز كل فريق منها بما له من المحاسن وما لغيره من المساوئ حسبما سلف إرشادك له، ثم استحضر ذاكرته في إحضار ما أراد من ذلك متى شاء، فهو حينئذ متهيئ لتحصيل تلك الصناعة وبالغ فيها بتوفيق الله غاية عالية ومنتهى مقصوده، فمن لم يجد بنفسه ذلك الاستعداد فعليه ألا يورط نفسه ويستعملها فيما يكدها من غير عاقبة حميدة.
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